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مدخل:
يــرني ويســعدني أن أتحــدث إليكــم في موضــوع هو مــن مواضيع 
الســاعة عالميًــا وهــو واقــع ومتطلبــات الحــوار الإســامي – المســيحي، 
فــا حــدث مؤخــراً في الولايــات المتحــدة الأميركيــة وفي فرنســا 
ــي  ــش الدين ــا في التعاي ــر عميقً ــا أن نفك ــا يحثنّ ــدان أوروب ــض بل وبع

ــه.  ــون إلي ــن ذاهب ــا نح ــل، وفي ــب والملِ ــف والمذاه ــدد الطوائ المتع

عديــدة  المســيحي   - الإســامي  التعايــش  وشــجون  شــؤون  إن 
وقديمــة العهــد، وتعيشــها بجميــع أبعادهــا شــعوب كثــيرة. فــاذا تقــول 
في هــذا الموضــوع، وهــو الــذي لم يتطــرق إليــه الباحثــون والمثقفــون 

ــن. ــال الدي ورج

اليــوم ســننتقي بعــض الشــؤون، آخذيــن بعــن الاعتبــار  نحــن 
جديدهــا وأهميتهــا وانعكاســاتها عــى الحيــاة المدنيــة. وســأركّز عــى 
ــى  ــاص، وع ــكل خ ــة بش ــا الجاعي ــوار في حياتن ــة وضرورة الح أهمي
التحديــات التــي يطرحهــا العيــش الإســامي – المســيحي عــى شــعوبنا 
داخليًــا وخارجيًــا، كــا ســأركز أيضًــا بعــض الــيء - وكــا طلــب إليَّ – 

ــرك. ــش المش ــوار وفي العي ــذا الح ــرتي في ه ــى خ ع
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ال�ضــباق الإقليمي والعالمي للحوار: 
ــدّ مــن وضــع  في الحديــث عــن الحــوار الإســامي - المســيحي، لا ب
هــذا الحــوار في ســياقه الإقليمــي والعالمــي الراهــن. ويمكــن القــول أن 

هــذا الســياق يتســم بأمــور ثاثــة: 

 الأمــر الأول يتصــل بمــا ســمِّي »عــودة الديــن« والأصــح هــو القــول 
بعــودة التديــن، لا ســيا منــذ تســعينات القــرن العشريــن حــن انهــارت 
الشــيوعية الأمميــة وانفــرط عقــد الإتحــاد الســوفياتي. الأمــر الثــاني، 
وقــد يكــون نتيجــة لــأول، هــو إعــادة التأكيــد بــأن الديــن هــو عنــر 
أســاسي في تكويــن المجتمعــات البشريــة في صيرورتهــا، وبــرف 
النظــر عــن تحديــد وظيفــة هــذا العنــر وتوظيفاتــه. أمــا الأمــر 
الثالــث، فهــو مــا آلــت إليــه اليــوم الحالــة الدينيــة، لا ســيا بعــد أحــداث 
ــذه  ــردد به ــل وت ــا قي ــد م ــص بع ــا، وبالأخ ــبتمر( ۲۰۰1، وتداعياته 11 )س
المناســبة عــن صراع حضــارات، وثقافــات، وأديــان، وصليبيــة، وجهــاد 

...

اإزالة العقبات: 
المطلــوب، كي تصــل إلى جــواب صحيــح حــول مســألة انعكاســات 
ــل أولا  ــع أن نزي ــاع المجتم ــى أوض ــيحي ع ــامي - المس ــوار الإس الح
المتعلقــة  والمقــولات  المفاهيــم  بعــض  تكتــف  التــي  الالتباســات 

ــان. بالأدي

أن  بــدّ  لا  التديــن،  أو  الديــن  عــودة  عــن  يحــي  أولًا:  عندمــا 
هــذه  تكــون  قــد  العــودة.  هــذه  طبيعــة  عــن  نتســاءل 
وتحــت   - الصحــوة  هــذه  لكــن  دينيــة،  صحــوة  العــودة 
تأثــير ثــورة الاتصــالات أو العولمــة الإعاميــة - قــد تحمــل 
 النــاس لأن يتعاملــوا مــع الديــن كــا يتعاملــون مــع النمــط

الاســتهاكي الرائــج اليــوم، فتصبــح الأديــان والمذاهــب والملل 
ــلع«  ــه »الس ــار من ــرء ويخت ــه الم ــير يدخل ــاري كب ــزن تج كمخ

التــي تناســبه، ويعدلهــا كل مــرة تســتهويه ســلعة أخــرى.
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ــدث  ــا يتح ا، عندم ــدًّ ــة ج ــائعة والمتداول ــاء الش ــن الأخط ثانياً:  وم
النــاس عــن الديــن، أن يعتــروا الديــن - أي ديــن - وكأنــه كيــان 
ــي  ــا. فف ــا نهائيً ــون تكوينً ــالم، ومك ــدد المع ــه مح ــم بذات قائ
ــن  ــه، م ــه وتاريخيت ــن تاريخ ــن م ــزع الدي ــور ينت ــذا المنظ ه
أصولــه ونشــأته، مــن تطــوره وتفرعاتــه، ومــن العوامــل غــير 

ــره. ــه وتطوي ــاهمت في تكوين ــي س ــرف الت ــة ال الديني

ــرة  ــأ النظ ــن، تنش ــيطية للدي ــرة التبس ــذه النظ ــاس ه ــى أس ثالثاً:  ع
اليــوم  أصبــح  وقــد  هــذا  وللآخــر«.  »للــذات  المشــوهة 
الحديــث عــن الــذات والآخــر في واجهــة الاهتامــات المدنيــة 
ــون  ــذي يتحدث ــر« ال ــية. إلى أن »الآخ ــة والسياس والاجتاعي
عنــه هــو في معظــم الأحيــان »صــورة« عــن الآخــر، وقــد تكون 
هــذه الصــورة مشــوهة لأخــر وبعيــدة عــن الأخــر الموضوعــي 
ــل  ــزال والتحوي ــا لاخت ــرض في معالمه ــد تتع ــي، وق والواقع

والطمــس وغــير ذلــك.

مطبــات  في  الوقــوع  يتحــاشى  أن  هــذا  الحــوار  رابعاً:  وعــى 
والتباســات المفاهيــم المعرفيــة، والتــي مــن بينهــا أن يصبــح 
صالونــات،  حــوار  ودبلوماســية،  مجاملــة،  مجــرد  الحــوار 
ــا، وريــاء متبــادلاً، وقــد يتحــول إلى  ــا مزدوجًــا، ونفاقً وخطابً
مناظــرات عقديــة ومســاجات دينيــة جدليــة، أو أن يفــي 
إلى المفاضلــة والمقارنــة وإثبــات الــذات أمــام الآخــر، وإظهــار 

ــتكبار. ــتعاء والاس ــوق والاس التف

اأولويات واأهداف وو�ضائل:
ــا  ــيحي، علين ــامي - المس ــوار الإس ــة الح ــتوى طبيع ــى مس أولًا:  ع
أن نعطــي الأولويــة إمــا إلى حــوار الحيــاة والعيــش المشــرك، 
ــا  ــا. إنه ــتوين معً ــا إلى المس ــدي، وإم ــوار العقائ ــا إلى الح وإم
مســار خيــار، وقــد وصلنــا إلى قناعــة مفادهــا أن حــوار الحيــاة، 
ــادة  ــا وإف ــر إلحاحً ــون أك ــد يك ــرك ق ــش المش ــوار العي أو ح



4

الحوار الإسلامي المسيحي: الضرورات والتحديات

مــن الحــوار العقائــدي.  لكــن حــوار العيــش المشــرك يجــب أن 
ــات  ــن اهتام ــس م ــة ولي ــة حقيقي ــدة إيماني ــن قاع ــق م ينطل

ــرة. سياســية قــد تكــون آليــة وظرفيــة وبالتــالي عاب

ثانياً:  أمــا عــى مســتوى الأهــداف المجتمعيــة الميدانيــة، فعــى 
الحــوار أن يحددهــا، ومــن بينهــا رصــد حالــة العيــش المشــرك 
في كل مــن بلداننــا رصــدًا موضوعيًــا، علميًا، معمقًــا، يخلو من 
كل أنــواع الأفــكار المســبقة، والأحــكام القيميــة، والتصــورات 
الجاعيــة،  الذاكــرة  في  والمتوارثــة  والوهميــة  المتخيلــة 
نســجها  التــي  المغرضــة  الإســقاطات  جميــع  مــن  وكذلــك 
ــا  ــى مجتمعاتن ــا ع ــيه، وفرضه ــتشرقيه وسياس ــرب، بمس الغ

ــتعارية. ــة الاس ــه الثقافي ــوة هيمنت ــة بق الشرقي

ــتعاري  ــرب الاس ــجه الغ ــتحدث نس ــوم مس ــير إلى مفه ــا أش ــن هن م
وهــو مفهــوم »اســاموفوبيا«، مــع أن بعــض الشــعوب الغربيــة يعــاني 
مــن هــذا المفهــوم المــذل. والإســاموفوبيا مفهــوم مؤلــف مــن كلمتــن 
ويعنــي »الخــوف أو الرعــب مــن الإســام«، وهــذا المفهــوم ينبنــي عــى 
الاســتكبار وعــى تفــوق الإنســان الغــربي والحــط مــن كرامــة الإنســان 
ــل،  ــة، العم ــات البشري ــا العاق ــول منه ــدة حق ــم في ع ــلم، ويرج المس
الاقتصــاد، النظافــة، الملبــس، إلــخ... وهنــاك الكثــير مــا يمكــن أن يقــال 

عــن هــذا المفهــوم، لكننــي أكتفــي بالإشــارة إليــه هنــا فقــط.

ــي  ــتخدامها فه ــن اس ــي يحس ــائل الت ــتوى الوس ــى مس ــا ع ثالثاً:  أم
عديــدة. ومنهــا:

 كل 	 في  والاســتيضاح  الإيضــاح  والتصــارح،  الراحــة  ابتغــاء 
مــشروع حــواري نبــدأ بــه.

 ــي 	 ــي ينتم ــة الت ــة إلى الجاع ــون موجه ــن، تك ــة لا لغت ــاد لغ اعت
ــر. ــرف الآخ ــة في الط ــك إلى الجاع ــاور، وكذل ــا المح إليه

 الهــرم 	 إلى  القمــة  مــن  المســيحي   - الإســامي  الحــوار  نقــل 
المجتمعــي، ومــن النخبــة الثقافيــة إلى القاعــدة الشــعبية وإلى 
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المجتمــع. في  الواســعة  الشرائــح 
 ــي 	 ــاب الدين ــتوى الخط ــى مس ــة ع ــة ومتكامل ــط عملي ــم خط رس

والخطــاب الســياسي والإعامــي، وبالأخــص عــى مســتوى النظــام 
ــيحي  ــامي - مس ــوار إس ــاء ح ــي لبن ــوي التثقيف ــدرسي والرب الم

ــاء. بن
 تصحيــح آفــات ثــاث رائجــة ومؤذيــة فيــا يمكــن أن نســميه 	

ــن  ــوف م ــر، الخ ــورة الآخ ــويه ص ــر، تش ــل الآخ ــي جه ــة« وه »الأمي
الآخــر المجهــول والمشــوّه.

تجربتي في الحوار الإ�ضــلامي - الم�ضــيحي:
إن تجربتــي هــذه هــي تجربة طويلة المــدى، ويمكن تحديد مســارها 
الفعــي والموضوعــي مــن العــام 1995م حتى اليــوم، أي حــوالي ۲۳عامًا. 
ــات  ــات والكل ــر بالخطاب ــة لم تنح ــة ومتكامل ــة عميق ــذه التجرب وه
المعســولة والوعــود الشــفوية، بــل التزمــت بمضامينهــا وشروطهــا 
ومتطلباتهــا التزامــاً كامــاً وشــاماً. ويمكــن القــول بأنهــا اشــتملت عــى 
نشــاطات فكريــة في أهــم المواضيــع التــي يطرحهــا الحــوار الإســامي 
- المســيحي، وعــى لقــاءات ومؤتمــرات ونــدوات ومبــادرات وبحــوث 
ــن  ــك. م ــير ذل ــات، وغ ــورات وبيان ــة ومنش ــاطات إعامي ــة ونش علمي
الصعــب أن أســتعرض أمامكــم كل عنــاصر هــذا الالتــزام الحــواري 
ــذا  ــق به ــا يتعل ــول كل م ــاً ح ــأتوقف حت ــل س ــيحي، ب ــامي المس الإس
النشــاط الحــواري في طبيعتــه وآفاقــه وشروطــه ومتطلباتــه ومطباتــه 
ــه،  ــلبياته وإيجابيات ــاته وس ــكاله والتباس ــير - وأش ــذا التعب ــاز ه - إذا ج
ــا باســتعراض مســتقبل الحــوار الإســامي - المســيحي خاصــة  ومنتهيً

في وطننــا العــربي وعاقــة هــذا الوطــن بســائر الأوطــان.

سأتحدث هنا وقدر المستطاع في ثاثة ميادين:

الــرق  كنائــس  »مجلــس  ســاحة  في  الحــوار  ميــدان  الأول: 
المســيحي. ـ  الإســامي  للحــوار  العــربي  »الفريــق  و  الأوســط« 

ســأختار مــن تجربتــي في الحــوار بعــض النــاذج الجاعيــة، وليــس 
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الشــخصية لأهميتهــا ولأنهــا تعــر عــن روح الشراكــة. »مجلــس كنائــس 
الــشرق الأوســط« هــو هيئــة كنســية مســكونية، تأســس بعضويــة 
ــس  ــتانتية(، والكنائ ــة )أي الروتس ــاث: الإنجيلي ــية الث ــه الكنس عائات
الأرثوذكســية الشرقيــة، والكنائــس الأرثوذكســية الأخــرى، كان ذلــك في 
ــه. وفي  ــة إلي ــير منضم ــة غ ــس الكاثوليكي ــت الكنائ ــام 1974م وبقي الع
ــة  ــس الكاثوليكي ــة، أي الكنائ ــة الرابع ــه العائل ــت إلي ــام 1990م انضم الع
ــس  ــع الكنائ ــل جمي ــم ويمث ــس يض ــذا المجل ــح ه ــذا، أصب ــبع. وهك الس

في الــشرق الأوســط، وهــذا أمــر مهــم جــدا.

هــدف المجلــس هــو قبــل كل شيء تحقيــق الوحــدة الكنســية، وهذا 
يعنــي تعميــق الشراكــة الروحيــة بــن كنائــس الــشرق الأوســط وتوحيد 
كلمتهــا وجهودهــا إســهاما في العمــل مــن أجــل وحــدة الكنائــس تأديــة 
لشــهادة إنجيليــة حيــة تهــدف إلى نــشر رســالة الخــاص والمصالحــة 
بالــرب يســوع المســيح والســام والعدالــة بــن شــعوب المنطقــة، 
والمجلــس هــذا يهــدف أيضًــا إلى تحقيــق قضايــا أخــرى كثــيرة، ويقــوم 
برعايــة برامــج متنوعــة، أذكــر هنــا بعضهــا، وهــي: الحــوار الإســامي - 
المســيحي، العدالــة والســام وحقــوق الإنســان، الإعــام والاتصــال، 
الإغاثــة  وخدمــات  والنازحــن،  والمهجريــن  الاجئــن  وخدمــة 

ــك... ــير ذل ــكونية، وغ المس

ــط  ــشرق الأوس ــس ال ــس كنائ ــداف مجل ــت بأه ــخصيًا، التزم ــا ش أن
وغاياتــه التزامًــا عميقًــا. وفي العــام 1994م انتخبتنــي الجمعيــة العامــة 
للمجلــس أمينًــا عامًــا، وجــددت الجمعيــة العامــة الســابعة التــي انعقدت 
عــام 1994م انتخــابي أمينــاً عامًــا لــدورة ثانيــة عــام 2003م. وكان عمــل 
مجلــس كنائــس الــشرق الأوســط عــر أمانتــه العامــة قائمـًـا إنمــا بشــكل 
بســيط، وقــد تعــززت قناعتــي بــأن عمــل الحــوار الإســامي – المســيحي 
هــو شــأن هــام ولا ســيا في بلــدان الــشرق الأوســط، وهــذا مــا دفعنــي 
للمســاهمة في تأســيس مــا ســمي بـــ »الفريــق العــربي للحوار الإســامي 
– المســيحي«. وقــد تنــادى عــدد مــن الشــخصيات العربيــة الإســامية 
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ــام  ــل الع ــن في الحق ــن وعامل ــاء دي ــن وعل ــن مفكري ــيحية، م والمس
ــس  ــرّه مجل ــو 1990م، وي ــار/ ماي ــيروت في أي ــد في ب ــاع عق إلى اجت
ــق  ــيس الفري ــن تأس ــاع ع ــذا الإج ــفر ه ــط، وأس ــشرق الأوس ــس ال كنائ
العــربي للحــوار الإســامي - المســيحي الــذي ضــم شــخصيات مــن لبنان 
وســوريا ومــر والأردن وفلســطن والســودان والإمــارات العربيــة 
ــت  ــا زل ــربي وم ــق الع ــذا الفري ــا له ــا عامً ــابي أمينً ــم انتخ ــدة، وت المتح

حتــى هــذه الســاعة أشــغل هــذا المنصــب.

عديــدة ومهمــة هــي اللقــاءات التــي عقدهــا الفريــق العــربي للحــوار 
الإســامي - المســيحي، ولــن أذكــر هنا جميع تلــك اللقــاءات والمؤتمرات 

والنــدوات، بــل أكتفــي ببعــض منهــا وهــي:

 1- لقاء »مسلمون ومسيحيون: معاً من أجل القدس«:

عمــل مجلــس كنائــس الــشرق الأوســط عــى دعــم القضيــة العربيــة 
وإبــراز الحــق العــربي وبخاصــة القضيــة الفلســطينية، ومــن أبــرز 
النــدوات التــي عالجــت القضيــة الفلســطينية كان اللقــاء العالمــي في 
بــيروت تحــت عنــوان: »مســلمون ومســيحيون: معــاً من أجــل القدس« 
حيــث انعقــد هــذا اللقــاء في بــيروت، في شــهر حزيــران / يونيــو 
ــيحية  ــامية ومس ــة إس ــة ديني ــاركة 120 مرجعي ــام 1999م بمش ــن ع م
وفكريــة قدمــوا مــن 16 دولــة عربيــة ليوجهــوا رســالة قويــة إلى العــالم 
أجمــع، بقياداتــه السياســية والروحيــة، قوامهــا أن الإســام والمســيحية 
العربيــة لهــا كلمــة واحــدة حيــال مســتقبل القــدس، دفاعًــا عــن 

ــد. ــا الفري ــا وطابعه تعدديته

2- لقاء »الراث الإبراهيمي والحوار الإسامي – المسيحي«:

ــوار  ــربي للح ــق الع ــط والفري ــشرق الأوس ــس ال ــس كنائ ــد مجل عق
والحــوار  الإبراهيمــي  الــراث  حــول  لقــاء  المســيحي،  الإســامي 
الإســامي - المســيحي وذلــك في تمــوز / يوليــو 1998م بكليــة الاهــوت 
الــشرق الأدنى في بــيروت. وشــارك في اللقــاء مــا يزيــد عــى الأربعــن 
والإمــارات  والأردن  ومــر  ســوريا  مــن  وعلميــة  دينيــة  شــخصية 
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العربيــة المتحــدة ولبنــان، كــا شــارك في اللقــاء مفكــرون مــن فرنســا 
وإيطاليــا وســويرا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة. وتحــدث في 
حفــل الافتتــاح الــذي حــره عــدد مــن الشــخصيات الدينية الإســامية 
ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــام محم ــاحة الإم ــة س ــيحية اللبناني والمس
ــه،  ــه الل ــذي كان، رحم ــى ال ــيعي الأع ــامي الش ــس الإس ــس المجل رئي
مــن أشــد الداعمــن لهــذا المؤتمــر العالمــي. ثــم تحــدث القــس الدكتــور 
ــن  ــط، ع ــشرق الأوس ــس ال ــس كنائ ــام مجل ــن ع ــور، أم ــاض جرج ري
أهــداف اللقــاء وموضوعاتــه، وبعــد أن رحــب بالحضــور القيــت كلمتــان 
باســم الفريــق العــربي للحــوار الإســامي - المســيحي للدكتــور محمــد 
الســاك والدكتــور محمــد ســليم العــوا. وتــدارس المشــاركون في اللقــاء 
عــى مــدى ثاثــة أيــام الموضوعــات التاليــة: جولــة نقديــة إســامية - 
مســيحية في الأدب الإبراهيمــي، المفهــوم الإبراهيمــي مــن وجهــة نظــر 
إســامية، المفهــوم الإبراهيمــي مــن وجهــة نظــر مســيحية، الالتباســات 
المعــاصرة في الفكــرة الإبراهيميــة. وانتقــل الفريــق العــربي المســيحي 
ــيحية  ــاة »المس ــة المس ــث في الحرك ــك إلى البح ــد ذل ــامي بع - الإس

ــودة. ــيحية المته ــات المس ــض الاتجاه ــة« وفي بع الصهيوني

3- لقاء »نحو ميثاق عربي إسامي«:

ــا  ــا عربيً ــون ميثاقً ــة تك ــداد وثيق ــى إع ــن ع ــن عام ــر م ــد أك بع
ــذي  ــدوري ال ــه ال ــربي في لقائ ــق الع ــل الفري ــيحياً، توص ــاميًا مس إس
عقــده في القاهــرة في كانــون الأول / ديســمر 2001م إلى  صياغــة نهائية 
لوثيقــة تحــت عنــوان: »الحــوار والعيــش الواحــد: نحــو ميثــاق عــربي 
إســامي – مســيحي«، حيــث عرضــت الحيثيــات التــي حــدت بالفريــق 
إلى صياغــة هــذه الوثيقــة، وطبيعتهــا الحياتيــة، وغايتهــا بــأن تســهم 
في تعميــم ثقافــة الحــوار والتعــارف المتبــادل والعيــش المشــرك 
والعمــل الموحــد مــن أجل تســمية مجتمــع المواطنــة والعدالــة والحرية 
ومواجهــة الأخطــار التــي تهــدد النســيج الوطنــي وتوظــف المشــكات 
والتوتــرات الداخليــة لخدمــة مصالــح خارجيــة. وعالجــت الوثيقــة 
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بعــض أوجــه الخلــل في العاقــات بــن المســلمن والمســيحين العرب، 
كالانحســار النســبي لمســاحات الاختــاط والتــازج واللقــاء والتفاعــل 
والتعــاون في بعــض البلــدان العربيــة، بنســب متفاوتــة، وإضفــاء الطابع 
ــع  ــة(، وتراج ــية )المحاصص ــاركة السياس ــكلة المش ــى مش ــي ع الطائف
ــي  ــل تنام ــة، مقاب ــدان العربي ــض البل ــة في بع ــة المتبادل ــة المعرف ثقاف
الخطــاب الدينــي الســجالي والتحريــي المثــير للشــكوك والمخــاوف، 
ــات  ــى العاق ــالم ع ــة في الع ــة والطائفي ــات القومي ــقاط الراع وإس
الداخليــة. وفي الخاتمــة أكــد الفريــق العــربي للحــوار الإســامي - 
المســيحي أنــه ينظــر الى مبــادئ هــذه الوثيقــة وتوجيهاتهــا عــى أنهــا 
مرشــد أو قاعــدة تؤســس لرامــج وخطــط عمليــة في مجــالات الإعــام، 

ــاع. ــة، والاجت ــة، والثقاف والربي

4- اللقاء اللبناني للحوار: 

بدعــوة مــن مجلــس »كنائــس الــشرق الأوســط« و »الفريــق العــربي 
للحــوار الإســامي - المســيحي« عقــدت لقــاءات ضمــت عــددًا مــن 
اللبنانيــن العاملــن في الشــأن العــام، والمهتمــن بــه، والجامعيــن 
ــية.  ــة والسياس ــات الثقافي ــات والاتجاه ــف الفئ ــن مختل ــن، م والباحث
العاقــات  تناولــت  وحــوارات  نقاشــات  اللقــاءات  هــذه  في  ودارت 
ــش  ــة، والعي ــة الوطني ــائل الشراك ــيحين، ومس ــلمن والمس ــن المس ب
المشــرك، والتحديــات التــي يواجههــا المواطنــون والوطــن. وعقــد 
ــو  ــران / يوني ــن 16-20 حزي ــا ب ــويرا( م ــرو )س ــاء الأول في مون اللق
2001م، واللقــاء الثــاني في اللقلــوق )لبنــان( في 25 آب / أغســطس 2001م، 
ثــم تتالــت اللقــاءات بشــكل دوري. وفي اللقــاء الثاني أعلن المشــاركون 

ــوار«. ــاني للح ــاء اللبن ــام »اللق ــن قي ع

الثــاني: ميــدان الحــوار في ســاحة »منتــدى التنميــة والثقافــة 
والحــوار« وشركائــه الأوروبيــن

هنــا يــأتي دور »منتــدى التنميــة والثقافــة والحــوار« في الاشــراك 
مــع منظــات غــير حكوميــة عربيــة وأوروبيــة ولا ســيا مــن هــذه 
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ــة. ونذكــر هنــا  المنظــات الأوروبيــة منظمــة »دان مشــن« الدنماركي
مشــن«  »دان  ومنظمــة  المنتــدى  بــن  عقــدت  خاســية  لقــاءات 
ــامية  ــات الإس ــن العاق ــا إلى تمت ــت جميعه ــي هدف ــة، والت الدنماركي
الــشرق  التــي تواجــه منطقــة  التحديــات  المســيحية في مواجهــة 
الأوســط وكذلــك تفعيــل التعــاون الإســامي المســيحي لمنــع التطــرف 
ومــن أجــل تفاهــم أفضــل بــن المســيحين في الدنمــارك والعــالم 

ــربي. الع

ففــي المؤتمــر الأول الــذي عقــد في بــيروت عــام 2012م، تبنــى 
المشــاركون في ختامــه بيانــاً مشــركًا تنــاول قضايــا الإيمــان باللــه 
والقيــم والحريــة الدينيــة ودور الأديــان في العــالم. وتعاهــدوا فيــه 
ــاء  ــامح. وفي اللق ــاواة والتس ــة المس ــاعة ثقاف ــى إش ــاص ع ــكل خ بش
الثــاني الــذي عقــد في مدينــة كوبنهاغــن )الدنمــارك( عــام 2012م، اجتزنــا 
ــو  ــاس، وه ــؤال الأس ــرح الس ــال ط ــن خ ــام م ــرى إلى الأم ــوة أخ خط
 كيــف تســتطيع أن نتجــاوز الكلــات لنصــل إلى الالتــزام بالشراكــة.

أمــا اللقــاء الثالــث فأقيــم في إســطنبول )تركيــا( في العــام 2016م، 
تحــت عنــوان: »معًــا... في مواجهــة التحديــات المشــركة«، وقــد أتي 
ــروب  ــات وح ــة اضطراب ــة في حال ــة العربي ــه المنطق ــر ب ــت تم في وق
ونزاعــات داخليــة ليســت الدنمــارك بعيــدة عــن تبعاتهــا. وفي ظــل هــذه 
ــية،  ــة أساس ــع ثاث ــول مواضي ــر ح ــور المؤتم ــة، تمح ــروف الدقيق الظ
ــا  ــات دينيً ــة المجتمع ــرا بتفرق ــبب ق ــي تس ــات الت ــواع النزاع ــي: أن ه
واثنيــا، آثــار الهجــرة عــى الركيبــة الدينيــة والاجتاعيــة، الخــوف مــن 
ــددة  ــات المتع ــل القومي ــئ في ظ ــم الخاط ــة إلى التعمي ــر والنزع الآخ

ــرف.  ــار التط وانتش

أمــا اللقــاء الرابــع في بــيروت فقــد كان عــن »التعــاون معًــا في منــع 
ــلمن  ــن المس ــادل ب ــرام المتب ــر والاح ــول الآخ ــف وقب ــرف العني التط
ــوة  ــان )الأردن( كخط ــس في ع ــاء الخام ــاء اللق ــيحين«. وج والمس

ــيحي. ــامي – المس ــوار الإس ــة في الح ــة وإيجابي ــدة إضافي جدي
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ــيحي في  ــامي - المس ــوار الإس ــتقبل الح ــتراف مس ــث: اس الثال
ــرب.  ــع الغ ــا م ــا وفي عاقاته منطقتن

ختامــا، لا بــدّ مــن أن نتســاءل: مــا هــو مســتقبل الحــوار الإســامي - 
المســيحي في ظــل الظــروف الراهنــة والصعبــة، ولا ســيا في منطقــة 

الــشرق الأوســط؟

اســمحوا لي أيهــا الأعــزاء أن أجيــب عــى هــذا التســاؤل بمــا تعلمته، 
ــتكون  ــي س ــوار. وإجابت ــذا الح ــتنا له ــال مارس ــن خ ــائي، م ــا وزم أن

نــداء مــن القلــب والعقــل بـــ »نعــم« وبـــ »لا«، وهكــذا أقــول:

 ــا 	 ــه، ومكونً ــا بذات ــا ومكتفيً ــردًا ومطلقً ــا مج ــن كائنً ــار الدي لا لاعتب
ــا، بالتــالي، لا لانتــزاع الديــن مــن تاريخــه وتاريخيتــه،  تكوينًــا نهائيً

مــن أصولــه ونشــأته، مــن تطــوره وتفرعاتــه
 لا، لاســتخدام الديــن والحــوار الدينــي لتبشــير الآخــر واهتدائــه 	

واقتناصــه.
 وحــوار 	 وديبلوماســية،  مجاملــة،  مجــرد  الحــوار  يصبــح  لأن  لا، 

مزدوجًــا، ونفاقـًـا وريــاءً متبــادلًا. صالونــات، وخطابــاً 
 ــات ذات، 	 ــة، وإثب ــة، ومقارن ــوار مفاضل ــن والح ــي الدي لا، لأن يف

وإظهــار تفــوق، واســتعاء، واســتكبار.
 لا، لمهادنــة آفــات ثــاث، وهــي »جهــل الآخــر«، و »تشــويه صــورة 	

الأخــر«، و »الخــوف المــرضي مــن الآخــر«.
 ــا صراع 	 ــم به ــارات«، ويفه ــة »صراع الحض ــام لأطروح لا، لاستس

ــارات ــوار الحض ــة ح ــي أطروح ــم لتبن ــان. ونع الأدي
 لا، للتطييف بجميع أشــكاله ومجالاته.	
 ــم 	 ــل نع ــة، ب ــرات العقدي ــة، والمناظ ــة الجدلي ــاجات الديني لا، للمس

ــدة. ــة والوح ــاء الشراك ــاتي وبن ــوار الحي للح
 ــه، 	 ــو ذات ــرف ه ــا يع ــر، ك ــة الآخ ــوة لمعرف ــوار دع ــل الح ــم، لجع نع

وكــا يعــرف هــو مــن ذاتــه، وصــولًا إلى احــرام متبــادل ومشــاركة 
فعالــة لبنــاء المدينــة الأرضيــة كــا يريدهــا اللــه، وليس كــا يخطط 
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 رصــف مداميكهــا البنــاؤون، فــإن لم يــن الــرب البيــت، باطــاً يتعــب
البناؤون.

 ــش 	 ــة العي ــد حال ــى رص ــاورون ع ــوار والمتح ــب الح ــم لأن ينك نع
ــا،  ــا، معمقً ــا علميً ــدًا موضوعيً ــا، رص ــن أوطانن ــرك في كل م المش
والتصــورات  القيميــة،  والأحــكام  المســبقة،  الأفــكار  مــن  يخلــو 

المتوارثــة في الذاكــرة الجاعيــة.
 ــا 	 ــتخدم فيه ــي تس ــات الت ــرات والنزاع ــع التوت ــد مواق ــم لتحدي نع

ــع  ــات المجتم ــن فئ ــات ب ــودًا لإذكاء الراع ــة وق ــاعر الديني المش
الواحــد، والديــن منهــا بــراء. 

 الديــن 	 صعيــد  عــى  المشــركة  المســاحات  لاستكشــاف  نعــم 
والأخــاق والقيــم والثقافــة وتجــارب العيــش المشــرك والتضامــن 

ــواد. ــم والت والراح
	 ــتيضاح في ــاح والاس ــة والإيض ــة والمصارح ــاء الراح ــم لابتغ  نع

كل مــشروع حــواري تبــدأ بــه
 نعــم لنقــل الحــوار الإســامي - المســيحي مــن القمــة في الهــرم 	

المجتمعــي، ومــن النخبــة الثقافيــة، إلى القاعــدة الشــعبية وإلى 
ــع. ــعة في المجتم ــح الواس الشرائ

 نعم لنعمة حضوركم هنا اليوم ولأخوتكم، وســام الرب عليكم.	
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بسم الله
وثيقــة الاحترام المتبادل بن أهل الأديان

ــن الكبيريــن  ــان بعامــة، وأهــل الدين ــادل بــن أهــل الأدي الاحــرام المتب
التأسيســية  الوثيقــة  أكــدت عليهــا  العــربي بخاصــة، قيمــة  الوطــن  في 
ــد«  ــش الواح ــوار والعي ــيحي: »الح ــامي المس ــوار الإس ــربي للح ــق الع للفري

ــا.. ــدة منه ــع عدي في مواض

المســيحي  الإســامي  للحــوار  العــربي  الفريــق  مفهــوم  في  والحــوار 
»ينطلــق مــن احــرام حــق الآخــر في اعتقــاده وتعزيــز الأســس الدينيــة 

للعيــش الواحــد في وطــن واحــد«.

ولا يســتقيم الحــوار ... بغــير احــرام الخصوصيــات والمشــاعر والرمــوز 
والمقدســات الدينيــة الإســامية والمســيحية، ولا يقتــر ذلــك عــى ســلوك 
أهــل كل مــن الدينــن تجــاه أهــل الديــن الآخــر، وإنمــا يعــرّ نفســه كذلــك في 
وقــوف الطرفــن معًــا ضــد أي امتهــان لمقدســات أي منهــا أيًّــا كان مصــدره.

ــن  ــد م ــا ج ــاة لم ــق، ومراع ــدئي للفري ــف المب ــذا الموق ــن ه ــا م وانطاقً
ــا  ــق، وم ــية للفري ــة التأسيس ــدور الوثيق ــذ ص ــيرة من ــداث كث ــات لأح تداعي
ــب،  ــن جان ــيحية م ــامية المس ــات الإس ــال العاق ــك في مج ــى ذل ــب ع ترت
ــن  ــر، م ــب آخ ــن جان ــيحية م ــامية والمس ــاحتن الإس ــن الس ــى كل م وع
ــل  ــان لأه ــل الأدي ــن أه ــرام م ــة الاح ــدان خصيص ــا فق ــى معه ــر يخ مظاه
الأديــان، فيــا بــن كل منهــم وســائر أهــل دينــه، أو فيــا بــن أهــل الأديــان 
المختلفــة بعضهــم وبعــض، لا ســيا بعــد الأحــداث المؤســفة التــي مــرت بهــا 
ــة  ــة أو طائفي ــن ديني ــا ف ــتعل فيه ــكت أن تش ــة أوش ــدة دول في المنطق ع
ــادل لتكــون »دعــوة  أو مذهبيــة، قــرر الفريــق إعــان وثيقــة الاحــرام المتب
ــش  ــوار والعي ــة الح ــت »وثيق ــا كان ــو م ــى نح ــم«، ع ــهادة بينه ــاس وش الن

ــص الآتي: ــد«، بالن الواح

ــاف . 1 ــراف بالاخت ــج الاع ــن نتائ ــة م ــة ضروري ــادل نتيج ــرام المتب الاح
والغيريــة. فلــكل أهــل ديــن خصوصياتهــم الدينيــة. ولــكل فرقــة، أو 
مذهــب، داخــل الديــن الواحــد خصوصياتــه الفكريــة، والأصــل أن يكــون 
تــرف أهــل الأديــان جميعًــا مراعيًــا هــذه الخصوصيــات، حريصًــا عــى 
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حفــظ حرمــة أصحابهــا، كافــاً لهــم حقهــم في التعبــير المــشروع عنهــا.
دينــه، . 2 بســبب  بســبب عقيدتــه، ولا  الإنســان  أن يســاء إلى  لا يجــوز 

فالأديــان والعقائــد، في نظــر أصحابهــا، طــرق لطاعــة اللــه وعبادتــه، 
وحــده. العالمــن  رب  إلى  مرجعــه  أصحابهــا  بــن  والفصــل 

المواطنــة مشــاركة في الوطــن ومــا يرتــب عــى الانتــاء إليــه مــن . 3
ــن  ــن دي ــا يك ــا مه ــع به ــا والتمت ــة أدائه ــب كفال ــوق يج ــات وحق واجب
المواطــن أو عقيدتــه، وأهــل الأديــان يتكاتفــون في حفــظ هــذه الحقــوق 
والواجبــات ومنــع أي حرمــان منهــا مهــا تكــن المظاهــر التــي يتخذهــا أو 

ــا. ــي وراءه ــي يختف ــباب الت الأس
يجــب أن تكفــل كل دولــة لمواطنيهــا مســاواة حقيقيــة يحميهــا القانــون . 4

في شــغل الوظائــف، واتخــاذ المهــن، والتنقــل، والعمــل بــأي طريــق 
مــشروع، وكل تفرقــة بــن أبنــاء الوطــن في هــذه الشــؤون أو غيرهــا مــن 
الحقــوق والحريــات بســبب دينهــم، أو عقيدتهــم، أو جنســهم، أو عرقهــم 
ــذي  ــادل وتنقــض الحــق في المســاواة ال ــف قاعــدة الاحــرام المتب تخال

ــا. تقــره الأديــان كافــة بــن بنــي الإنســان جميعً
 إيمــان أهــل كل ديــن، أو مذهــب، بصحــة عقيدتهــم وحقيقتهــا يجــب أن . 5

لا يــورث شــعورًا بالأفضليــة، ولا بالتميــز، ولا يؤثــر ســلبًا عــى العاقــات 
الإنســانية بــن النــاس، وإلا تحولــت مــن استمســاك محمــود مــن كل ذي 
ــه إلى تعصــب ممقــوت يغــري الســفهاء مــن كل جاعــة بمــن  ديــن بدين

ليــس منهــا.
التعصــب وإن كان في أصلــه موقفــاً فكريـًـا فهــو في حقيقتــه وقــود . 6

الفــن وأســاس الفرقــة الممزقــة لوحــدة أهــل الإيمــان. والواجــب عى كل 
ذي ديــن أن يراعــي في نفســه، وفي الجاعــة التــي ينتمــي إليهــا، بقــاء 
ــة الإيمــان نقيــة مــن آثــار التعصــب، منــزه عــن الشــعور بالاســتعاء  حال

عــى الآخريــن.
ــر، . 7 ــن آخ ــات دي ــوا في خصوصي ــن ألا يخوض ــل كل دي ــى أه ــي ع  ينبغ

وينطبــق هــذا عــى أهــل المذاهــب المختلفــة والفــرق المتعــددة في 
ــذي  ــي ال ــوض العلن ــو الخ ــا ه ــود هن ــوض المقص ــد. والخ ــن الواح الدي
أسســها  إدراك  يســتطيعون  لا  اختــاف  وجــوه  الكافــة  عــى  ينــشر 
ــدوام  ــم ب ــو دائ ــم، وه ــدي قدي ــاف العق ــفية. إن الاخت ــة أو الفلس الفكري
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الحيــاة، والمناقشــات العلميــة عــى قاعــدة الاحــرام المتبــادل بــن 
أهــل الاختصــاص فيــه نتيجــة لازمــة لــه؛ ولكــن تحويــل ذلــك إلى مــادة 
التناقــض بــن عقيــدة  يتناولهــا الكافــة، وإشــاعة أمــر التعــارض أو 
وغيرهــا مــن العقائــد، لا يــودي إلا إلى البغضــاء والشــحناء وإغــراء 
ــر  ــد التحذي ــه أش ــق من ــذر الفري ــا يح ــو م ــض؛ وه ــم ببع ــاس بعضه الن
ــات  ــت المغري ــا كان ــه أيًّ ــوف في وجه ــه والوق ــاء إلى منع ــو العق ويدع

ــه. ــو إلي ــي تدع الت
ــة، . 8 ــظ الحرم ــا حف ــي يقتضيه ــدود الت ــاوزون الح ــا لا يج ــون حقً المؤمن

وحســن الصحيــة والســمعية ورعايــة العهــد في الوطــن الواحــد - بــل في 
ــد الدينيــة الأخــرى. وخطــاب  ــه ... مــع أهــل العقائ الوجــود الإنســاني كل
أهــل الأديــان كافــة يجــب أن يكــون بلغــة واحــدة وأن يعــر عــن مفاهيــم 

ترســخ أخــوة الإيمــان والمحبــة الإنســانية الروريــة لعــارة الأرض.
مــن حــق أهــل كل ديــن أو عقيــدة أن يتوقعــوا مــن مخالفيهــم تصحيــح . 9

ــؤلاء  ــن ه ــدر م ــا يص ــذار ع ــأ، والاعت ــن خط ــم م ــب في حقه ــا يرتك م
المخالفــن أو بعضهــم مــن إســاءة، أو إهانــة، أو قول، أو فعــل لا يليق، ولا 
يجــوز لمــن وقــع منــه الخطــأ غفلــة أو هفــوة أن يســتكر عــن تصحيحــه 

أو يبحــث عــن تأويلــه وتريــره.
 مــن حــق كل أهــل ديــن أن يدفعــوا عــن دينهــم مــا ليــس منــه، وأن . 10

ــاك  ــم إلى الاستمس ــه، وأن يدعوه ــن ب ــه للمؤمن ــه وفروع ــوا أصول يعلم
ــرص  ــة ف ــوم للكاف ــح الي ــي تتي ــير الت ــة التعب ــه، وحري ــره ونواهي بأوام
هــذه الدعــوة لا يجــوز أن تكــون وســيلة للإســاءة أو الفتنــة أو الافــراء 

ــض. ــى بع ــان ع ــل الأدي ــض أه ــل بع ــن قب م




